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 أنموذجًا  والبحتريشرًا  تأبط  القديم  العربي الشعر  ف  الآخر صورة  ف  الداخلي الصدام
 القرن  عبدالل  بن سعيدد. 

 اللغة العربية بقسم  المساعد الأدب والنقدأستاذ 
 بيشة  امعةبج  العلوم والآداب ف كلية 

 
 الملخص:

  ذاته"  الآخر"  مضهوم  أن  لاســي ا  غام ــة  الآخر صــور   وظلت،أهمييها  من  الرغم  على  مســيضي ــة  بدراســا   العربي  الشــعر في  الآخر  صــور   تحظ لم
 الحيا   مع  صــدامه  يصــور شــرا    فيأبط  الثاني، الشــاعر  لدى  عنها  الأول الشــاعر  عند  الآخر صــور   وتخيلف  الإطلاق،  على  الذا   يغاير  من  كل  يشــ ل

  ويي ثل  مي اثلة،  تكون  تكاد  النصين  في  المعاشة  اليجربة  ولكن  الذئب،  مع  صراعه  صور   في  الصدام هذا  يصور  والبحتري  الغول،  مع  صدامه  صور   في
ــدام ــاعر  صـ ــرا    تأبط  الشـ ــداما  الغول  مع  شـ ــاعة  ييصـــف  خرافيا  كائنا  الغول  باعيبار  مييولوجيا  صـ ــية  بالبشـ ــةامة  والوحشـ   الناس  إخافة  ييم  ما  وغالبا  وال ـ

 في  ممثلا   الحيا   وبين  بينه  الصـــدام  إن.  اليام غير  والحاضـــر  اليام  الماضـــي  تجلي  ت ـــادية  ثنائية  بين  صـــدام  فهو  شـــرا ،  تأبط  لدن  من  وظف  لهذا.  بقصـــصـــه
  بالقو   الشعور  محله  ويحل  بالعجز،  الشعور  معه  يخيضي  الذي  الن ط  ذلك  البطولة،  أنماط  من  نمطا    ليذكر  للةلف  بالذاكر   الارتداد  إلى  يحيله  الشيةوخة

ــية،  ــدام  نجد  بين ا  والضروســـــ ــدام  في  يي ثل  البحتري  عند  الآخر  صـــــــور   في  الداخلي  الصـــــ   اليحديا   مواجهة  على  القدر   واميلاك  الحيا   تملك  بين  الصـــــ
  ويصـــــــل  الأنا،  لهاته  الميحدي  والآخر  الذا ،  تحقيق  إلى  الميطلعة  الأنا  بين  طبيعي  توازن  لخلق دائم  صـــــــدام  إنه.  والعاطضي  المادي  المبيغى  إلى  للوصـــــــول
 .والأسى الضرقة الاتحاد ومن العذاب، القرب من لييولد الراحلة الذا  مع المحبة الذا  تيحد عندما ذروته إلى الصدام
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Abstract: 

The internal clash in the image of the other, the image of the other in Arabic poetry did not receive extensive 

studies, despite its importance, and the image of the other remained ambiguous, especially that the concept of the 

"other" itself includes all those who change the self at all. The image of the other is differently presented in the poems 

of two poets. Tabat Sharan portrays his confrontation with life is thwarted in the form of his clash with the ghoul. 

Albuhtari depicts this conflict in the shape of his struggle with the wolf, but the experience living in both texts is 

almost identical. The clash of the poet Tabat Sharan with the ghoul was portrayed as a mythological clash, considering 

that ghoul is a supernatural creature characterized by ruthlessness, brutality and greatness, and people are often 

intimidated by his stories. That is why he employed a man to set down evil. It is a clash between a dualism that 

reflects the past and the present. The clash between him and life, represented in old age, leads him to recoil in memory 

to the back to recall a pattern of heroism, a model in which a sense of helplessness disappears, replaced by a sense 

of power and equestrian.  Albuhtari presented internal clash with the other as a conflict between the possession of 

life and the ability to meet the challenges to reach the material and emotional. It is a permanent clash to create a 

natural balance between the self-seeking ego and the ego-challenged one. The clash reaches its peak when the loving-

self unites with the late person to be born of the nearness of torment, a union of division and sorrow. 
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 مقدمة: 
الرغم من أهمية صور  الآخر في الشعر العربي، إلا أنها لم تحظ بدراسا  مسيضي ة تغطي هذا الجانب، على 

عل ا  أن علاقة العرب بالآخر من الأمم تعود إلى العصور القديمة، وقد حدث اليأثر بين العرب والأمم الأخرى على 
 مر العصور وصولا  إلى الزمن الراهن. 
الغ وض واليعييم لاسي ا أن مضهوم "الآخر" ذاته يثير كثيرا  من الجدل ويس ح  وظلت صور  الآخر يكينضها 

بالاخيلاف حوله ويبدو في نظر الكثيرين غير محدد على نحو دقيق، حيث يرى بعض النقاد أن مضهوم الآخر هو  
بحيث يش ل كل من   الم اد للذا  والوجه المقابل أو النقيض لها، وتأسيسا  على ذلك، فإنهم يوسعون دائر  المضهوم

والمرثي والمرأ  وغيرهم يندرجون في   يغاير الذا  على الإطلاق، وإذا طبقنا ذلك على الشعر فإن الم دوح والمهجو 
 هذا الإطار، وهو ما يمثل إشكالية حقيقية في الدرس الأدبي.

تبط بيجليا  مثل  إن مضهوم "الآخر" من وجهة نظري يبدو أكثر تحديدا  فأعني به ذلك الآخر المعنوي المر 
 الكره، والحب، والسلطة، والكائنا  الحيوانية. 
فأراه   ذلك  من  أبعد  إلى  أذهب  الظروف  وقد  فرضت  والذي  والإسلامية،  العربية  للذا   الم اد  الأجنبي 

، ولذا فإن السياسية والاجي اعية والجغرافية والح ارية أن يكون هناك اتصال وتماس وعلاقا  وجوار بين الطرفين
قة العرب بهذا الآخر علاقة قديمة ترجع إلى ما قبل الإسلام؛ حيث اتصل العرب بالضرس والروم اجي اعيا، ورمزيا،  علا

عن طريق الجوار من خلال إمارتي الغساسنة والمناذر ، وتوطد  هذه الصلا  عن طريق اليجار ،   ونضسيا، ومعرفيا،
لضة، وكان الأعشى أكثر شعراء العصر الجاهلي اسيح ارا  وبرز  صور  "الآخر" في الشعر الجاهلي بجوانبها المةي

لصور  "الآخر" حيث نجد الح ور الضارسي قويا  في شعره. وفي المقابل أخذ  صور  "الروم" تبرز في الشعر العربي 
ر العباسي  بعد أن وجه العرب غزواتهم إلى بلاد الروم منذ عهد الخلضاء الراشدين مرورا  بالعصر الأموي وصولا  إلى العص

الذي احيدم فيه الصدام بين العرب والروم وشهد تحولا  سلبيا  في العلاقة بين الطرفين، وانعكس ذلك على الشعر 
 فصور المعارك وهزائم الروم وجبن قوادهم وجنودهم وأسر رجالهم وسبي نسائهم، وتسجيل الوقائع الياريخية والمواقع.

ى ما سوى النضس من الحيا  والأحياء، وييجلى ذلك في صدام أسيطيع القول إن الآخر يمكن أن يطلق عل 
المعهود    الن طية  إطار  عن  ليةرج  أشكاله  وتينوع  صوره  تيغير  الذي  الدائم  الصدام  ذلك  الحيا ؛  مع  الإنسان 

ة،  لل يصارعين الذي ينيهي الصدام بينه ا بانيصار طرف وإخضاق آخر، وإنما ييبادل الطرفان نشو  النصر ومرار  الهزيم
لأن الطرف الميصادم معه وهو الحيا  لا يعد قو  مادية ييم الانيصار عليها أو الهزيمة منها بسهولة، وإنما هي جماع  

 قوى مخيلضة تيصادم مع الذا  الإنسانية، فيقدر الذا  على قهر بع ها، وتخور قواها أمام بع ها الآخر.
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فالصدام مع المجي ع صدام مع الحيا ، والصدام مع الشيةوخة والزمن المنق ي صدام مع الحيا ، وكذا الصدام 
مخالضا  لرغبا  الإنسان وقاسيا  في أحيان    –في بعض الأحيان    – مع الأحلام التي تحققها الذا ، والقدر الذي يأتي  

الحيا  وانيظار المو ، وحتى هذه اللحظة تعد صراعا  مع   أخرى مما يؤدي إلى انهيار الذا  وضعضها وعدم الرغبة في
 الحيا . 

وتخيلف درجة الصدام من إنسان لآخر، فهناك من يسيسلم لقوى الحيا ، ويعلن هزيميه أمامها، فيرتدي رداء  
ة الخ وع والسلبية، ويصبح مثل الريشة في مهب الريح، وهناك من يقاوم هذه القوى ويقف أمامها بروح صلبة وعزيم
 قوية فيقهرها أحيانا ، وتقهره أحيانا  أخرى، ويبقى الصدام بينه ا مسي را  حتى تضنى ذاته معلنة تمردها على الحيا . 

والحب  والألم  واللذ   والمطر،  الجدب  في  تي ثل  التي  بالميناق ا   مليئة  حيا   عاش  القدي  العربي  والشاعر 
ونشو  الدارسة،  والديار  المسكونة  والديار  المعذبة،  والهجر،  والشيةوخة  اللاهي  والشباب  الإفاقة،  ومرار   السكر    

والنصر والهزيمة، والحيا  والمو ، كل هذه الميناق ا  خلقت أجواء صدامية بين الإنسان والحيا ، صورها الشاعر 
 العربي القدي في شعره وتجسد  في أبياته، وهناك من الشعراء من صور هذا الصدام في صور  مباشر . 

الشاعر العربي القدي صدامه مع الحيا  في صور  الآخر، وييجسد هذا الآخر في صور  حيوان ييصور   يصور
الشاعر أنه ييصارع معه، وبعد محاولا  من الإقدام والإحجام، والمقاومة والرفض ينيصر الإنسان على هذا الحيوان  

لا  دراميا  لقصة مع هذا الحيوان، مما يجعل نصرا  خياليا ، وفي جو أسطوري يحاول الشاعر من خلاله أن ينشئ هيك
 القارئ يحس أن الشاعر يعيش في جو من الضروسية والبطولة، ينيهي بالانيصار الكبير على هذا الحيوان.

تعد قراء  أولى للنص تخيضي وراءها دلالا  القراء  الثانية التي   –من وجهة درامية    –ولكن هذه القراء   
ين الذا  والحيا  الذي تظهره تلك القصة المجسد  لصدام إنسان مع حيوان في إطار  تحدد شكل الصدام الخضي ب

 أسطوري، ومن هنا يغدو الآخر ممثلا  للصراع ودالا  عليه. 
وخلال البحث في النصوص العربية القديمة، وقع الاخييار على نصين لشاعرين من عصرين مخيلضين، وبين 

العباسي وهو  العصرين أمد طويل من الزمن، فالأول م  ن المة رمين، وهو الشاعر تأبط شرا ، والثاني من العصر 
البحتري، ويخيلف الآخر عند الشاعر الأول عنه لدى الشاعر الثاني، فيأبط شرا  يصور صدامه مع الحيا  في صور   

لنصين تكاد صدامه مع الغول، والبحتري يصور هذا الصدام في صور  صراعه مع الذئب، ولكن اليجربة المعاشة في ا
 تكون مي اثلة. 

لكن السؤال الجوهري الذي يوجه هذا البحث هو الرغبة في تمثل الصدام الداخلي سيكولوجيا، باليعبير عنه  
الة الانضعالية المؤلمة التي تنيج من النزاع بين الرغبا  المي اد  وعدم إشباع الحاجا ، أو  للكشف عن الح  ،شاعريا  

يعبير عن ذاتها شعوريا عبر الشعر بوصضه إنياجا إبداعيا. وهى مج وعة من الدوافع عدم الس اح لرغبة مكبوتة بال
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صورا مخيلضة عبر العصور ، ويسي ر هذا الصدام طول حيا  الضرد،  وإن كان ييةذ  بالأنانية  والنزاعا  التى تيصف
 . ك ا هو ديدن شاعرينا: تأبط شرا، والبحتري 

الحاجا . هذه  لإشباع  توافقي  بنشاط  القيام  إلى  الإنسان  تدفع  دوافع  الحاجا   هذه  من    1تنبعث 
ك ا أن بع ها   اللاشعور، ولكن بع ها يبقى في مسيوى    شعوري،إن الكثير من حالا  الصدام التي نمر بها    

، ويحدث الصدام اللاشعوري في البناء الع يق في الأع اق على عناصر لا شعورية   ولكنه ينطوي  ،شعوريا  و  الآخر يبد
وع لية اكيشافه   شعوره،بعيدا عن وعي صاحبه وليس في مسيوى    شاعرينا، ويكون للشةصية، ك ا سنجد لدى  

ا  ليست سهلة. لذلك أحاول جاهدا  الكشف عن هذا الصدام السيكولوجي الميجلي شعريا/إبداعيا لدى تأبط شر  
  والبحتري على الرغم من اخيلاف عصريه ا.

 القديم: الدرامي ف الشعر العربي  هندسة البناء
تعبيرية  تعد الخطابا  الشعرية بناءا  لمكنونا  سيكولوجية قوية، تجياح نضسية الشعراء فينبثق عنها ردود  

وع يقة، بع ق الوقائع التي تعترض الشعراء ومن ثم يغدو مخزون القوى الدلالية المؤسسة على المعانا  والأحاسيس    قوية
 واليناق ا  النضسية.من اليضاعلا  المعبر عنها لدى الأديب الشاعر الجاهلي عاكسا شبكة 

القدي عالما دراميا باميياز العربي  الشعري  الإبداع  يعد عالم  العربية  ،ك ا  الدراما  عاكسا رياد  كل أشكال 
الموسومة بمةيلف الألوان الدرامية المعبر  عن الرحيل والحرب والحب والمو ، على الرغم من ارتباط اليعبيرا  خطيا  

لمجلي عاد  للهدوء والسكينة غير أن هذا الهدوء الجنسي تغ ره قوى صراع دائم مليء بالحركية  بالعنصر النسوي ا
إنه صراع سيكولوجي دائم مع الذا  والآخر وهو الكون  .والحيوية واليناقض وعدم الثبا  وعدم الاسيقرار العاطضي

 .ة خضاء وتجل على حد تعبير ك ال أبوديبوالمرأ  والطبيعة والغيب والذا  الباطنية في صياغا  إبداعية تيسم بجدلي
تش له من   الإنسانية بما وهو ما يأتي عبر الأحداث واليجربة    الجدل،"ولما كانت الدراما تعني )الضعل( أو  

فإنها في فن الشعر    المسرح،وإن كانت الدراما قديمة وكاملة المعالم في فن    الج اعا ،آلام وأفراح يمر بها الأفراد أو  
 الح ور.وطة مكثضة م غ

فنراه في القرن العشرين قد   ،ولقد ظلت الدراما مرافقة للشعر العربي على مر العصور حتى العصر الحديث
وهذا لا يعني كيابة المسرحيا  الشعرية )ك سرح شوقي( لأن المسرحية    ،تطور تطورا  ملحوظا  نحو المنهج الدرامي

 (2)ح إلى مسرح فكر".إنما المقصود هو تحول المسر  ،ع ل درامي بال رور 

 

والدوافع الاجي اعية وحاجا  الإنسان أو دوافعه. هناك حاجا  أخرى كثير  نضسية وروحية،    الضسيولوجية،يقسم عل اء النضس الدوافع إلى فئيين وهما الدوافع الع وية أو    (1)
وهو يشعر أي ا بالحاجة إلى الإنجاز والنجاح واليضوق وتحقيق ط وحاته في الحيا ، مما يكسبه الثقة بالنضس، ويحقق له الشعور    ،بع ها هام وضروري ليحقيق أمنه وسعادته

  .اد بالرضا النضسي والسع
 .2012جامعة عين شمس جمهورية مصر العربية. الدرامي، منشورا العج ان، أمجد لطضي، البناء الدرامي في الشعر ( 2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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تيجلى جمالية الشعر العربي القدي في تناقض ق اياه. فاليحول يعني الثبا  والاسيقرار يعني الرحلة، والحوار  
يعني الص ت، والعكس صحيح، والزمان يحيل على المكان، وسياد  الأسلوب القصصي والشكل المسرحي مصوغ 

اليعامل مع الأحداث، والزمان والمكان والحوار عناصر شكلت البناء داخل  بناء على منطق مرن وأحيانا فوضوي في  
النص القدي، "فالشاعر يرسم صور  كلية مكي لة الجوانب الضنية حتى نراه يهيم بالألوان الدرامية والتي لها بواعث 

 1. إلى غير ذلك"..بعر( –عرصا   –ليل   – نضسية وعلاما  ودلالا  ك ا في قوله )يوم 
ا لل شهد الشعري القدي الذي غدا مجالا خصبا  إن أ ي رصد لبنية الدراما في الشعر العربي القدي، يمثل رصد 

وتداولي وغدا  نسقي،  بشكل  الشاعر ،  بالذا   الشعرية  الدراما  ارتبطت  إذ  النقدية معاصرها بخاصة.  للدراسا  
راما، عبر أنظ ة درامية ذا  طابع تداولي معرفي  الشاعر العربي القدي مرتبطا بع ق، وعنف في الوقت ذاته بعالم الد

مثل: منظومة الرحيل الميجلية في الصدام، ومنظومة العشق التي يمكن ربطها بالذكاء الوجداني لدى الشعراء العرب  
ة القدامى، ومنظومة الضراغ الكوني، المرتبطة باليعلق بالماضي المرتبط مصيره بالمسيقبل لإعاد  أحداث، ووضعيا  نمطي

للحيا  السلطوية المضقود  في غياهب الصراعا  القبلية والأعراف، واليقاليد العربية الم يد  عبر تاريخ القبائل العربية.  
الدراسة المقطعية مج وعة من عناصر الدراما التي وظضت جزئي ا لدى بعض الشعراء، ومثَّل توظيضُها مل ح ا بارز ا، مثل  

وتنوع اليشكيل الدرامي في ديوان    ،و)القصة الاجي اعية عند الحطيئة(   ،الصلت(  )القصة الدينية عند أمية بن أبي
 . ةدراسهذه الو)الصراع الداخلي في صور  الآخر عند تأبط شرا والبحتري، ك ا جاء في  ،أبي نواس

 الصدام الداخلي ف صورة الآخر عند تأبط شراً: 
 : توطئة

من الشعراء الصعاليك وهو من قبيلة فهم، وكانت معظم غاراته على هذيل وبجيلة وقد توفي   2يعد تأبط شرا   
أد  العوامل الاقيصادية، والاجي اعية دورا  كبيرا  في نشوء حركة الصعلكة التي كست المجي ع الجاهلي، ،  م  530سنة  

اهلي، وينادي بثور  المسي عضين من  حيث إن شعر الصعاليك وأخبارهم ييصل بمشكلة الضقر والغنى في المجي ع الج
الضقراء، والم طهدين فيه على طبقة الأغنياء، وخاصة البةلاء منهم، وأن هذه الثور  تسيهدف تحقيق صور  من 
صور العدالة الاجي اعية، واليوازن الاقيصادي في المجي ع، فإن هذا كله لا يمنع القول إن  هذه الأفكار كانت تنطوي  

بمشكلا  المجي ع الاقيصادية ومحاولة جاد  لحلها، وأن هذا بدون شك يمثل صراعا  بين طبقا  على إحساس ع يق  
 الضقراء الشعراء الصعاليك، وطبقة البةلاء الأغنياء. 

 

 المرجع نضسه. ( 1)
أمي ة، يقال إنها من بني القين بطن    هو ثابت بن سضيان بن ع يثل بن عدي بن كعب بن نضيل بن حرب بن تميم بن فهم بن ع رو بن قيس عيلان بن م ر بن نزار وأمه امرأ  يقال لها (  2)

ه فرمى به فإذا هو الغول، فقالوا له ما تأبطت يا ثابت قال: الغول، قالوا: لقد  من فهم، وله في لقبه روايا  كثير ؛ منها أنه رأى كبشا  في الصحراء فح له حتى قرب من الحي ثم ثقل علي
وذي ساقين وذي عينين، ومن تضسير لقبه أي ا ؛ أنه أقبل على أمه يوما  وهو يح ل جر  تحت إبطه وهي مليئة أفاعٍ  تأبط شرا . يصضه قومه من فهم بأنه كان أعدى ذي رجلين  

 ه اللقب.علي فقالت ويلي تأبط شرا  فأطلق
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وقد انقسم الشعراء الصعاليك إلى طائضيين، طائضة قبلت هذا الوضع الاجي اعي الذليل رهينة ل عف النضس 
وضع، وأبت أن تعيش تلك الحيا  اليافهة المهينة، ووجد  أن قو  النضس والجسد والجسد، وطائضة رف ت ذلك ال
 . (1) وسيلة تشق بها طريقها في الحيا 

ومن هنا نرى أن حيا  الشعراء الصعاليك في المجي ع الجاهلي هي تلك الحيا  التي تقوم على الغزو والإغار  
 والنهب. والسلب 

 الصدام الداخلي ف صورة الآخر عند تأبط شراً: 
من أقوى اللحظا  التي تسيدعي اليأمل في مخيلف تجليا  الإنياج الشعري هي لحظة تبين وكشف عن  

 القدي. بواطن ومكنونا  قصائد الشعر العربي 
الغول بوصف  ميثيولوجيا   صداما  مشكلا  الغول  مع  الشاعر  صدام  بالبشاعة    يي ثل  ييصف  خرافيا  كائنا 

نه يعد من إحدى المسيحيلا  الثلاثة عند أهل ٲوالوحشية وال ةامة وغالبا ما ييم إخافة الناس بقصصه. عل ا  
وفي القاموس المحيط إن من معانيها  الجزير  العربية. في الجاهلية، العرب لم تسافر بسبب الغول لقو  ذكر اسمه وجبروته  

 :(3) يقول في قصيدته  .تأبط شرا  لهذا وظف من لدن  .(2) وقيلها تأبط شرا " "دابة عرفيها العرب 
ا   أرََى ثَابهيا  يَـضَنا  حَوْقَلاَ  تقولُ سُلي ى لجاراتهه

 ألََفَّ الْيَدَيْنه وَلاَ زُمَّلاَ  لَهاَ الْوَيْلُ مَا وَجَدَْ  ثَابهيا  
 إذَا بَادَرَ الْحَْ لَةَ  الْهيََْ لاَ  وَلاَ رَعهشَ السَّاقه عهنْدَ الجهراَء

 ويكسُو هواديهَا القسطلا يضوُ  الجيادَ بيقريبهه 
تبين هذه الأبيا  نوع الصدام الحاصل بين نقي ين ميجليين في مرحلة ع رية ذا  خصائص سيكولوجية  

قو  الشباب وضعف الشيب فهو صدام بين ثنائية ت ادية تجلي الماضي والحاضر وهو صدام   بين.واجي اعية مي اربة
بوصضه فتر  ع رية ذا  مظاهر فيزيولوجية تيسم بالهوان  ،يبينه شاعرنا مصورا  إياه في صيغة ف اء زمني تعيره زوجيه به

صو  الأنا الراغبة في الانعياق    ،هاوال عف وقلة الحيلة ويصوغ الشاعر كل ذلك في شكل حوار بين الذا  ومقابلي
من الحاضر الأليم بكل سلبياته بخاصة الطاقة السلبية المصاحبة للعجز في كل تجلياته التي تمثل راهنية الجسد الشاعري 

والمي ثلة في ماض يريد عود  صو  الذا  الحزينة في    .والطاقة الإيجابية المصوغة في صو  الشاعر الإنسان المبدع
 ث ومعاصر لقوى إيجابية ترنو إلى الانعياق من ال عف الميهم به في صور  الزوجة الكلي ة سلي ى. جلباب حدي

 
 

 .21، ص 1، ج1978، 3الصعاليك، خليف، يوسف، دار المعارف، القاهر ، ط  الشعراء( 1)
 26،  4الهيئة المصرية للكياب، الطبعة الأميرية، ج ،لقاموس المحيط، الضيروزابادي( ا2)
 . 314 –  313، ص 1ج –  1976، 2الشعر والشعراء، ابن قييبة، تحقيق: أحمد مح د شاكر، ط( 3)
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 كََ ا اجْيَابَته الْكَاعهبُ الْخيَـْعَلاَ  وأدهمَ قد جُبتُ جلبابهُ                    
لْبَابهَُ الألَْيَلاَ  إلَى أَنْ حَدَا الصُّبْحُ أثَْـنَاءَهُ   وَمَزَّقَ جه

 فبَهتُّ لَهاَ مُدْبهرا  مُقْبهلاَ                      عَلَى شَيْمه نَارٍ تَـنـَوَّرْتُهاَ      
إن الصدام بينه وبين الحيا  ممثلا  في الشيةوخة يحيله إلى الارتداد بالذاكر  للةلف ليذكر نمطا  من أنماط  

ي معه الشعور بالعجز، ويحل محله الشعور بالقو  والضروسية تلك القو  التي يحاول بها  البطولة، ذلك الن ط الذي يخيض
أن ينيصر على الطرف الميصارع معه )الحيا  / الشيةوخة( فيصور أنه اجياز الليل البهيم الشديد الظلام في الصحراء  

باح، فأبصر من بعيد نارا فبا   بسهولة ويسر ك ا تلبس المرأ  ق يص نومها، وظل يطوي الصحراء إلى أن حل الص
 يتربص بأهلها ليأخذهم على غر  حين تسنح له الضرصة. 
 فَـيَا جَارَتَا أنَْته مَا أهَْوَلاَ  فأَصْبَحْتُ وَالْغُولُ ليه جَارَ    
يُـهَا بُْ عَهَا فاَلْيـَوَ ْ   بهوَجْهٍ تَهوََّلَ فاَسْيـَغْوَلاَ  وَطاَلبَـْ

 فولّت فكنتُ لها أغوَلا  فقلتُ لها يا انظري كي تريْ 
قَ قَدْ أَخْلَقَ الْ هحْ لاَ  فطارَ بقحفه ابنة ه الجنهّ ذو  سَضَاسه

الصضا   الشاعر أن يجسد هذه  الذي يمثل الحيا  في كل تجلياتها، وقد اسيطاع  الصدام مع الآخر  ويبدأ 
ويسهل ،وانا  أليضا  تسهل مراودتهللحيا  كاملة عندما اخيار هذا الحيوان الذي ييصف بهذه الصضا ، فهو لم يختر حي

اتخاذه صديقا  للإنسان، بل اخيار حيوانا  ييصف بالشراسة والوحشية ليكون ممثلا  للحيا  ك ا يراها الشاعر، ويبدأ  
الصدام بمحاولة من الذا  الإنسانية أن تخلق علاقة طيبة حمي ة مع هذا الحيوان لإدراكها لقوته، ولعدم رغبيها في  

دام معه، وهذا ما يحاوله الإنسان دائ ا  مع الحيا  أن يخلق تصالحا  بينه وبينها، وأنه كل ا فاجأته بالمصائب النزاع والص
 والمياعب واجهها بالصبر والحلم لأنه يدرك عدم قدرته على الانضصال عنها فهو جزء منها. 

هولا( وكذلك ضعف الذا  ومازالت الذا  تحاول أن تراود هذا الغول فيجعله يحس بقوتها وعظ يها )ما أ
وتخاذلها أمامها، وفي صور  حسية تحاول الذا  أن توطد العلاقة بينها وبين الآخر، فيطلب جماعها، والج اع لا  
يقصد به المعنى الاصطلاحي الشائع، بل يقصد به المعنى الإيحائي وهو الرغبة في الاحيواء، فالإنسان دائ ا  يحياج إلى  

منها أن تحيويه، لينشئ علاقة حمي ة تجعله ييةلص من هذا الصدام المرير، ولكن الحيا   أن يحيوي الحيا  ويطلب  
ترغب في أن تمنح الأمان للإنسان، فهي تدير وجهها عنه، وترفض جميع معاهدا  الصلح التي يعرضها الإنسان 

دام ولا يزال الإنسان )فالغول اليو (، وتشكل وجهها بأشكال قبيحة ومخيضة، ليعلن أنها الطرف الأقوى في الص
 يطلب ود الحيا ، ويعيقد أن فيها ما يرضيه. 
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...( وحذف المنادى هنا  . ويعيقد أنه يسيطيع أن ييحاور معها ويشكو لها حاله فيواسيه )فقلت لها يا انظري
لم يكن عضويا ، وليس بغرض صحة الوزن، وإنما قصد به الشاعر اليقريب بينه وبين هذا المةلوق المةيف الذي أخضق 
في تروي ه وكان يأمل في أن يكون صاحبا  له، ولكن الآخر مازال على عناده ونضوره من الإنسان، ووصل له من  

المةلوق الذي أمامه ضعيف لا يقدر على مواجهيه، مما أدى إلى الاسيهانة  محاولا  الاسيعطاف وطلب الود، أن  
به وعدم النظر إليه كةص ين تقابلا، أحدهما قوي والآخر ضعيف، وعندما أحس القوي بقوته وب عف خص ه  

هزم أمامه،   تركه، وف ل ألا يقاتله لاخيضاء المثل أو النظير الذي يجعله يحس بالنصر إذا انيصر عليه، وبالشجاعة إذا
فيولى الغول ترك الذا ، وفي هذه اللحظة تنضجر فيها الذا  معلنة تمردها على الحيا  ورغبيها في سضك دمائها،  
والمراد بالقيل هنا عدم اهي ام الإنسان بالحيا  والاندفاع في الملذا  ونسيان القدر وتصرفه في محاولة خادعة للإحساس  

والذا    معه لمبالنصر،  وييقاتل  وقو   بشجاعة  يواجه خص ه  الذي  الشجاع  الضارس  انيصار  الآخر  تنيصر على   
فيصرعه، وإنما كان الانيصار انيصار المةادع الذي يدرك قو  خص ه وعدم قدرته على مواجهيه فينيظر حتى يعطيه  

ر على الحيا ، لكنه يحاول ...( وكأن الإنسان مه ا فعل لن ينيص.ظهره فيقيله من الخلف )فولت فكنت لها أغولا
ذلك والانيصار الذي لا يسيطيع أن يحرزه على مسيوى الحقيقة يحققه على مسيوى الخيال والحلم، ليظل الصدام 

 بين الذا  والآخر مسي را  لا ينيهي. 
 نه مهنْ وَرَقه الطَّلْحه لمَْ تُـغْزلاَ  غَظاَءَ ُ  قَـضْرٍ لَهاَ حُلَّيَا 

 إنَّ لها باللهّوى منزلاف ف ن سالَ أين ثو  جارتي 
 وأحره إذا قلتُ أنْ أفعَلا  وكنتُ إذا ما هم تُ اعيزمتُ 

وفي صور  أسطورية غريبة تؤكد فرضية الوجود وعدمية المو  وبقاء الصدام، يصور الشاعر الغول، وكأنها 
ية، فهي لها  دويبة من فصيلة الزواحف تعيش في الصحراء وتيغطى بورق الشجر، وهذه الأوصاف تجرى على الح

خاصييان تمنحانها الحيا  والدوام، هما دفن رأسها في الرمال نوعا من أنواع الح اية، وتغيير جلدها لييناسب مع لون  
الطبيعة كي لا يراها أحد أو يي كن منها، وقصد الشاعر بذلك أن الحيا  تيغير، وتأتينا في يوم بوجه يخيلف عنه في  

ضها بالمكر والدهاء الشديدين، وأن يثبت وجودها وتمسكه بها مه ا فعلت به، فعندما اليوم اليالي، وكأنه يريد أن يص
فسيجيبهم بأنها مازالت تسكن معه وتعيش بداخله، وسيظل الطرفان في صراع دائم لا ينيهي    ؟يسألونه عن جارته

 إلا بمو  الذا  ليغلق صضحة الصدام بينها وبين الحيا . 
؟  والحيا  مسي را  مه ا تباعد  العصور، واخيلضت دوافعه، ومراحله، ونياجههل لازال الصراع بين الإنسان 

نعم؛ فالعلاقة بين الإنسان والحيا  علاقة ضدية تنبع من إحساس الإنسان بالقو  القدرية التي تضرض عليه سيطرتها،  
الذا ، لخلق واقع آخر    وهو غير قادر على مواجهيها، لكن الإنسان يي رد على الواقع، ليغييره، وتحطي ه، وإثبا  
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أكثر أمانا، وسل ا، واط ئنانا، واسيقرارا، بأنساق وأنظ ة أكثر نمطية، ومثالية. فهل تبد  تجلياتها عبر العصور؟ 
 تمثله،وهل اسيطاع الإنسان اليغلب على المعادلة القائ ة على تبادل الأدوار بين الإنسان والحيا ؟ هذا ما يمكن  

 وصوغ آلياته مع الشاعر البحتري.
 الصدام الداخلي ف صورة الآخر عند البحتري: 

 :(1) توطئة عن البحتري
ولد أبو عباد  أبو الحسن الوليد بن عبد الله بن يحي البحتري الطائي القحطاني ببادية منبج ببلاد الشام بين  

صغره؛ فنشأ رقيق الحال بين أهله الطائيين،  ، وما  أبوه في  (2)م  898وتوفي سنة    ،م821الضرا  وحلب، عام  
وحضظ ما تيسر من القرآن الكري وتأدب بآداب عصره من مبادئ علوم العربية والإسلام، وعلم أنه سيعيش شاعرا ،  

 فولى وجهه شطر الشعر حيث ا كان. 
غيرهم. وقد كيب  أجلهُ عل اء عصره، ورووا عنه شعره، وعلى رأسهم أبو العباس المبرد، وأبو بكر الصولي، و 

الباحثون والدارسون والنقاد والأدباء قديما  وحديثا  العديد من المؤلضا  والدراسا  والرسائل والبحوث التي تناولت  
 أخبار البحتري وحياته وشعره ومنزليه بين شعراء عصره بخاصة وشعراء العربية بعامة. 

الشعر الشاهقة، على    (3)ي كان ق ة بين قلل  أن البحتر -على مر الأيام والليالي    -ما أجمع عليه النقاد  
  عنضوان عصره، واميلائه بالشعراء في كل الأرجاء، لكنه اسيطاع الص ود والخلود.

وما اخيلف النقاد فيه هو اليض يل بينه وبين أبي تمام، أو ابن الرومي، أو المعري، أو المينبي، لكنه اخيص من 
 .(4) دون الج يع بأوصاف لم تصدق إلا عليه، من أهمها أن شعره كان ديباجة حسنة 

 

 

 :( هذا اخيصار لتراجمه الميعدد ، أغنت شهر  الشاعر عن نقلها، راجعها في كل من1)
،  1، المجلد 2009— 1430هـ: الضهرست: تحقيق أيمن فؤاد السيد، مؤسسة الضرقان للتراث الإسلامي، لندن 377أبو الضرج مح د بن إسحق الندي الميوفي   •

 .529، ص 3، ج2القسم 
، ص  6، ج1، ط1993الح وي: معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيرو  ياقو  بن عبد الله  •

2796-  2801 . 
ع مركز البحوث هـ: البداية والنهاية، تحقيق عبد الله عبد المحسن التركي باليعاون م774أبو الضداء إسماعيل ع اد الدين بن ع ر بن كثير الدمشقي الميوفي  •

 .680، ص 14، ج1998 -1419والدراسا  العربية والإسلامية بدار هجر، القاهر ، 
 .1، ط 1953عبد العزيز سيد الأهل: عبقرية البحتري، دار العلم لل لايين، بيرو ،  •
 .1955أحمد أحمد بدوي: حيا  البحتري وفنه، لجنة البيان العربي، دار الأنجلو المصرية، القاهر ،  •
 . 1، ط1946صبري: أبو عباد  البحتري درس وتحليل، دار الكيب المصرية، القاهر ،  مح د •

 ، من مقدميه.35( هذا اليقدير وكذا تقدير الوفا  مخيلف عليه ا بين المؤرخين، وقد اتبع الباحث تقدير محقق الديوان، ص 2)
 .ضَحْيَانةٍَ  فيه شُهُوره الصَّيْفه محهْراَقه ، لرُّمح بارز  ٍ ( قلُل: جمع قلُة، وهي أعلى الجبل، قال تأبط شرا : وقلَّةٍ  كسنان ا3)
 انظر: تاج العروس من جواهر القاموس: مح د بن مح د بن عبد الرزاق المرت ى الزبيدي، طبعة الكويت، الطبعة الثانية، ماد  )د.ب.ج(.  (4)
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 الصدام الداخلي ف صورة الآخر عند البحتري: 
كون بالاسي رارية البينية الميحققة في كل الأزمنة وهي سنة فرضيها  ييسم الصدام السرمدي بين الإنسان وال

 الكائنا . نوعية العلاقة بين الكائنا  البشرية والحيا  التي تواكب هذه الكائنا  السامية فوق كل 
العلاقا  ال دية غالبا ما يي لكها البحث عن قانون الجذب الذي يحاول أن يربط العنصر البشري   إن هذه

 بميناق اته الكونية. 
فالعلاقة بين الإنسان والحيا  علاقة ضدية تنبع من إحساس الإنسان بالقو  القدرية التي تضرض عليه سيطرتها،  

الميصارعين ولكن الإنسان يي رد على الواقع، ويسعى جاهدا  إلى  وهو لايقدر على المقاومة، فيظهر عدم اليكافؤ بين  
تغييره وتحطي ه ليةلق له واقعا  جديدا  ييناسب مع أحلامه وآماله، مما يخلق منه ندا  عنيدا  لل يصارع معه )الحيا (،  

في هذا الصدام ليبعثا فيه  أظن أن طرفي النصر والهزيمة ييبادلان المواقع    ؟ولكن لمن سيكون النصر. ولمن سيكون الهزيمة
 1ديمومة واسي رارية، فهو لا ينيهي حتى لو انيصر طرف على آخر على مسيوى الحقيقة.

نجد هذا الصدام الداخلي في صور  الآخر عند البحتري في قصيد  من أهم وأشهر ما كيب البحتري في  
إنه كيبها    (2)الأسياذ حسن كامل الصيرفي محقق الديوان( في ديوانه، قال  289حياته، تلك القصيد  الدالية رقم )

بقو    226حوالي عام   تيسم  اثنان وعشرون عاما  أي في مرحلة ع رية  القصيد  وع ره  فالبحتري كيب هذه  هـ، 
المةيلة وع ق الإحساس وبعد النظر المصحوب بالإصرار والاسي رارية في البحث عن تحقيق الهدف وانجاز كل أحلام  

 .الشباب 
فالصدام هنا لدى شاعرنا البحتري صدام بين تملك الحيا  واميلاك القدر  على مواجهة اليحديا  للوصول 
إلى المبيغى المادي والعاطضي، إنه صدام دائم لخلق توازن طبيعي بين الأنا الميطلعة إلى تحقيق الذا ، والآخر الميحدي 

 الأنا. لهذه 
في الوقت   – الكائنا  البشرية منذ الأزل هو المضسر للترابط واليصادم  لكن الذكاء العاطضي الذي يسم كل  

بين روح رقيقة تيجلى فيها ملامح الحب والضروسية والشجاعة، وأرواح تظهر لها العداء، وتتربص بها. وتنيظر    –نضسه  
 الضرصة لينال منها. 

 : (3)الحيا  / اليحديا   :الصور  الأولى
 وَشيكا ، وَلْم يُـنْجَزْ لنَا منكُمُ وَعْدُ  يُن وَعْدَهُ أأحبَابنَا قَدْ أنَجزَ البَ 

 سَقَتْ رَبعَكه الأنوَاءُ، ما فعلَتْ هندُ؟  أأطلالَ داره العَامرهيةّه باللّوَى 
 

 194 .ص2013شمس للنشر، الدرامي في الشعر العربي، دار  االبناء ع اد حسيب مح د ابراهيم، (1)
 . 2هامش ديوان البحتري، تحقيق حسن كامل الصيرفي، المجلد الأول، دار المعارف بمصر، ط ( 2)
 .745 -740( نضسه، ص 3)
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 أمَا للهّوَى، إلاّ رَسيسُ الجوََى قَصْدُ  أدَارَ اللّوَى بَيَن الصريمةَه والحَ ى
ي   يَ مَنْ عَذّبْتُ نضَسه ، وَلاَ وهدّ  بحبُّهه بنـَضْسه  وإنْ لْم يكُنْ منهُ وهصَال 

 وأيُّ حَبيبٍ ما أتَى دونهَُ البُـعْدُ  حَبيب  مَنه الأحبابه شطّتْ بهه النـّوَى 
ييجلى في هذه الأبيا  تصوير فني رائع لعلاقة عاطضية نبيلة، تحاول أن تبين محبوبة الشاعر التي تركيه في 

ن تخيلها وهي معه يعوض غيابها عنه، وهو يصارع القدر المسؤول عن غيابها  غير أ  لقياها.وقت كان بحاجة إلى  
أن الأقدار تضرق بينه ا وتحدد نقطة الضراق   منها. إلاوفراقها فهو يحبها ويعشق ذاتها ويهوى جلوسها ويي نى القرب 

ضسية تعتري الإنسان حين ا  تجل سيكولوجي لأزمة ن غيره. انهالشاعر كل الثقة في ذاته وفي  أفقدالمصيري بينه ا مما 
   والآخر.وفقدان الثقة بالذا    العارم،يصل إلى مسيوى ميدن بسبب صدام ملؤه الغ ب 

يظهر هذا الصدام الذي عبر عنه شاعرنا "في لغة الحوار بين الخبر والإنشاء، مسيةدما  الاسيضهام الإنكاري 
ما بداخل الذا  من صراع يخلق جوا  من الحير  ينبع  )أمالكم، ما فعلت، أما للهوى..( ذلك الاسيضهام الذي يضجر  

بعدم فرضييه، وإيمانها بأن قانون الحيا  كان قاسيا  عليها عندما أراد اليضريق   وإيمانها،من عدم تصديق الذا  للحدث 
الوعد، والعذاب حل محل  العلاقة فالبين حل محل  القدر في هذه  بينها وبين من تحب، ولغة الخبر تؤكد تصرف 

من القرب العذاب، ومن   الوصال والود، ويصل الصدام إلى ذروته عندما تيحد الذا  المحبة مع الذا  الراحلة لييولد
 1. الاتحاد الضرقة والأسى )بنضسي من عذبت نضسي بحبه("

   : الأهل / الصحراء للآخر:الصورة الثانية  -
 وَجَازَتْكَ بَطْحَاءُ السّوَاجيره يا سَعْدُ  إذا جُزَْ  صَحْراَءَ الغُوَيْره مُغَرهّبا  
: مَهْلا ، فإنّني لُّ والّ يغمُ الوَرْدُ أنا  فقُلْ لبَني الّ حّاكه  الأفُـْعُوَانُ الصهّ
دّ  بَني واصلٍ مَهْلا ، فإنّ ابنَ أُخيكم  لَهُ عَزَما   هَزْلُ آراَئهَا جه
رْقا  ما يُحَلُّ لَهُ عَقْدُ  متى ههجْيُُ وهُ لا تَهيجوا سوَى الرّدى  وإنْ كانَ خه
 لامُه وَهْدُ ذُرَى أجإٍ ظلَّتْ وأع مَهيبا  كَنَصْله السّيفه لوْ قذفت بهه 
 طَوَتْهُ المنايا، لا أرُوحُ وَلا أغدُو يَـوَدُّ رهجَال  أنّني كُنتُ بعَضَ مَنْ 
 تَسُوءُ الأعادي، لم يَـوَدّوا الذي وَدّوا وَلَوْلا احيَ الي ثهقْلَ كُلّ مُلّ ةٍ 
ةْ هدهها  ذَرهيني وإيّاهُمْ، فحَسبي صَرَيمتي

ُ
 زَنْدُ إذا الحرَْبُ لْم يقُدَحْ لم

َ ارهبه 
َ
 طَوهيلُ النهجَاد، ما يُـضَلُّ لَهُ حَدّ  صَارهم  وَلي صَاحب  عَْ بُ الم

 تُـبَادهرَها سَحّا ، كََ ا انيـَثَـراَلعهقْدُ  وَبَاكهيَةٍ تَشْكُو الضراَقَ بأدْمُعٍ 
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 يَـيُوقُ إلى العَلْيَاءه ليَسَ لَهُ نهدّ  رَشَادَكه لا يُحْزهنْكه بَيُن ابنه همةٍّ 
 وَللّيله من أفعالههه، والكَرَى عَبدُ   كَانَ حُراّ  فَـهْوَ للعَزْمه والسُّرَى فََ نْ 

يي ثل الآخر في هذه القصيد  المليئة باليوتر والصدام والجدل مع الذا  ويعد الأهل من أسباب الصدام 
وكأن الشاعر يصور لنا ظلم ذوي القربى الأشد على القلب من غيرهم من الأغيار، فظلم ذوي القربى أشد وقعا من  

غابت مشاعر الألضة العاطضية والحركية المرتبطة باليغير الدائم والأنس المسي ر باسي رار    المهند. وهكذا وقع الحسام  
إن الشاعر يصدم بضاجعة   بخواتمها، حيثأن الأمور    الإنسان. إلاالثقة في القوى الباطنية والمؤهلا  الكامنة في باطن  

   أسرته.الصدام المباشر مع الأقرب وهم 
خؤوليه وبني واصل، وتأخذ الشاعر روح الضةر التي تخضي وراءها صراعا  ع يقا    والشاعر هنا ييصارع مع بني

يجياح نضس الشاعر ويثقلها فالشاعر يرغب في تمكين ذاته من تجاوز الصدام مع الأهل والأقربين معبرا  عن تجاوز هذا 
أهله  ه في ضعف الآخرين بخاصة  الصدام باليعبير عن قو  إرادته في رفع السيار عن مكنوناته رغبة منه في تبين قوت 

 لا يخشاهم حتى وصل الأمر بينهم لصراع دموي وقيال لإثبا  الذا . فهو
انه صدام فعلي بين الرغبا  والحدود الموجبة لإعلان الشاعر عن قو  شةصييه الموجب لها ضعف الآخرين 

عان الشاعر لإبرازه بشةصييين غائبيين  بلغة اعيزاز "جعلت من الصدام صراعا  راكدا  بطيء الحركة واليأثير وقد اسي
ليس له ا دور في الحدث، لكنه ا يعليان من درجة الصدام، هما سعد الذي يطلب منه الشاعر أن يذكر لأقاربه أنه  
ليس الضتى ال عيف بل هو الأفعوان وال يغم،أي الذي يج ع بين الدهاء وشد  المراس، وحبيبيه التي تدل عليه ا  

لضعل )ذريني( تلك التي يطلب منها أن تتركه هو، وأهله فهو قادر على هزيميهم إذا نشبت بينه  ياء المةاطبة في ا
 1وبينهم حرب." 

 )الذئب( :للآخر  الثالثةالصورة  -
 حُشَاشَةُ نَصْلٍ، ضَمّ إفرهندَهُ غه دُ  وَليَْلٍ، كأنّ الصّبحَ في أُخرَيَاتهه 

ع   تَسَرْبَـلْيُهُ   بعَينه ابنه ليَلٍ، ما لهُ بالكَرَى عهدُ  والذّئْبُ وَسْنانُ هاجه
 وَتألَضُني فيهه الثّـعَالبُ، والرُّبْدُ  أثُيُر القَطا الكُدْرهيَّ عَنْ جَثَ اتهه 
 وأضْلاعُهُ منْ جَانبـَيْهه شَوى نَهْدُ  وأطْلَسَ مهلْءه العَينه يَح لُ زَوْرَهُ 

 وَمَتن  كََ تنه القَوْسه أعوَجُ، مُنْأدّ  الرهّشَاءه يَجُرهُّ لَهُ ذَنَب  مثلُ 
 وما فيهه إلاّ العَظْمُ والرّوحُ والجهلْدُ  طَوَاهُ الطّوَى حَتّى اسيََ رّ مَرهيرهُُ 

قْرُوره، أرْعدَهُ البَردُْ  يُـقَْ قهضُ عُصْلا ، في أسرّتها الرّدى
َ
 كقَْ قََ ةه الم

 

 المرجع نضسه. ( 1)
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 ببَيداءَ لْم تحسسْ بها عَيشَة  رَغْدُ  شدّ ه الجوعه ما به سَماَ لي، وَبي منْ 
 بصَاحبهه، والجدَُّ يُـيْعهسُهُ الجدَّ  كلانا بها ذهئْب  يُحَدّثُ نَـضْسَهُ 

بـَعُهُ الرّعْدُ  عوَى ثمّ أقـْعَى، وارتَجَزُْ ، فههجْيُه  فأقـْبَلَ مثْلَ البَرْقه يَـيـْ
 على كوكْبٍ ينَقَضُّ واللّيلُ مُسوَدّ  رهيشَهافأوْجَرْتهُُ خَرْقاَءَ، تَحسبُ 

 وأيْـقَنْتُ أنّ الأمْرَ منْهُ هوَ الجهدّ  فَ ا ازْدادَ إلاّ جُرْأ   وَصَراَمَة  
 بَحيثُ يكونُ اللُّبُّ والرُّعبُ والحهقْدُ  فأتـْبـَعْيُـهَا أُخرَى، فأضْلَلْتُ نَصْلَها
 على ظََ إٍ، لَوْ أنهُّ عَذُبَ الوهرْدُ  فَةَرّ وَقَدْ أوْرَدْتهُُ مَنهَلَ الرّدَى

 عَلَيْهه، وللرّمَ اءه من تحيه وَقْدُ  وَقُْ تُ فجَّ عتُ الَحصَى، فاشيـَوَييُه 
عَضهر  فَـرْدُ  وَنلْتُ خَسيسا  منهُ، ثمّ تَـركَْيُهُ   وأقـْلَعْتُ عَنهُ، وَهْوَ مُنـْ

تُجسد هذه الأبيا  صراع الشاعر مع الذئب، وهو نمط من أنماط صراعه مع الحيا  في صور  درامية عالية،  
جمع الشاعر فيها بين الصو  والحركة واللون، تلك الإمكانا  الدرامية التي منحت الآخر بعدا  نضسيا ع يقا ، وخلقت 

 درج واليأثير. منه ندا  عنيدا  للشاعر مما جعل الصدام صاعدا  ييصف بالي
ويبدأ الشاعر صدامه بيحديد الزمان والمكان، فالزمان من ناحية اليحديد الض ائي هو الليل بكل ما يح له  
من خوف وقلق وظل ة، أما الزمان الصدامي فهو ذلك الزمان الذي يج ع بين السواد والبياض، والبيت يمنحنا تلك 

و)للإفرند( جوهر السيف )أبيض(، يقابله )الغ د( دال على الأسود، الدلالا  اللونية، فالليل يقابله الصبح أبيض،  
واجي اع السواد والبياض يمنح الإحساس بالرمادية، فالزمان الصدامي زمن رمادي تغيم فيه الرؤى، وتخيضي فيه الملامح  

 وييصف بعدم اليحديد للأشياء. 
وا والوحد   الوحشة  دلالا   تح ل  قاحلة  صحراء  فهو  المكان  عن  والاسيعداد  أما  واليهيب  البعيد  لمدى 

 لل ضاجآ  القادمة.
ونظيره )الذئب( الطرف الثاني، ثم مج وعة    وعن الشةصيا  يظهر لنا الشاعر الطرف الأول في الصدام،

 من الحيوانا  الأخرى مثل الأسد والثعالب والقطاء.
نان هاجع، وهي تلك الرؤية  ويبدأ الصدام من لحظة الحلول، حلول الشاعر بالمكان ولقائه الذئب وهو وس

البصرية التي تيلقاها العين من بعد، ولكن الرؤية الصدامية تقي ي الترقب والتربص، فالذئب ينام بعين مضيوحة وعين 
الذئب، ولا يأمن مواجهيه،   فالشاعر يخاف  الآخر،  ييلصص على  هنا فكلاهما  ومن  القادم،  يترقب  مغلقة حتى 

 شعور الخوف من الإنسان ومن مواجهيه وشعور الجوع الذي يدفعه ليلك المواجهة.   والذئب ينيابه شعوران مي ادان؛



ا والبحتري  شر ا تأبط القدي  العربي الشعر في الآخر صور  في الداخلي الصدام: القرني  عبدالله بن سعيدد.   أنموذج 

- 250  - 
 

ثم يبدأ الشاعر في وصف هذا الغري بأوصاف تساعد في توضيح دوافع الصدام، وتنوع الصور  الوصضية بين  
بابية الشديد  والدال الحركية والبعد الصوتي واللون، ويبدأها الشاعر باللون، ذلك اللون الوحيد المشبع بالغ ام وال 

على المو ، إنه اللون الأسود لون الذئب، فقد اسيةدم الشاعر لونين في وصف الذئب الكدري، وهو لون مائل  
 للسواد والغبر ، والأطلس: وهو أغبر إلى سواد.

الصور  الحسية، تلك التي تصف أضلاعه القوية وظهره المقوس، وغيرها من أوصاف تخلق الخوف   ثم تأتي
رهبة في نضس الميصارع معه )الشاعر( ثم يأتي الشاعر بصور  تبين دافع الصدام عند الذئب وهو الطوى، فيصف وال

 الذئب من شد  الجوع بأنه لم يعد فيه إلا العظم والجلد والروح الميحضز  التي تنيظر النجا  أو المو . 
يف بالقاف وال اد ثم توالي حروف ثم تأتي الصور  الصوتية ليعبر عن حال الذئب الجائع )يق قض( الي ع

الصاد والسين والراء والدال )عصدا  في أسرتها الردى( تنقل لنا الإحساس بصو  الق ق ة، فالذئب تصر أسنانه  
 صريرا  كرعد  من اسيبداد البرد الشديد بأوصاله. 

إذن فدافع الجوع لدى الذئب سيدفعه حي ا  للصراع مع غريمه القادم، وهذا يقدم للصور  الحركية )سما لي(  
ولا ينسى الشاعر أن يوضح دافعه هو أي ا  للصراع مع الذئب، ذلك الدافع الذي يكاد ييشابه مع دافع الذئب  

، فالجوع عند  خرىٲوالانيصار عليها واليضكير في  وهو الجوع، ولكن إذا كان الجوع عند الذئب ينيهي باليهام فريسيه  
بل ينيهي بالانيصار الدائم على الحيا ، ولعل لغة اليوحد التي يعقدها الشاعر بينه  ،الشاعر لا ينيهي عند هذا الحد

وبين الذئب )كلانا( تجسد الصدام بينه وبين الحيا ، فالشاعر مما أصابه من أزما  في الحيا  ومياعب صار مثل  
 ئب الذي يريد اليهامه وافتراسه.الذ

ثم يبدأ الاليحام بين الميصارعين الشاعر والذئب، وتكون المبادر  من الذئب، والبداية صوتية )العواء( والغرض  
منها تخويف الغري، ومحاولة الإضعاف من قوته، ثم تأتي حركة الاسيعداد )أقعى( أي جلس على مؤخرته، ثم ييحرك  

اثلا  لما فعله الذئب، صوتا  عاليا  بغرض اليةويف وتشجيع نضسه، ولأن اسيعداد الذئب أعلى الغري فيصدر صوتا  مم 
من اسيعداد الشاعر، وتلهف الذئب على غريمه أسرع، لم يليضت للصو  ولم يهيز )فأقبل مثل البرق ييبعه الرعد(، 

الذي يمثله )البرق(   اللون  الذئب بين  الشاعر في وصضه إقدام  ليأكيد قو    و  والصوقد جمع  )الرعد(  الذي يمثله 
الميصارع معه وإصراره على الصدام، ثم تأتي الحركة الثانية، وتكون المبادر  في هذه المر  من الذا  الإنسانية )الشاعر( 
  فيوجه له سه ا  يشبهها )بالخرقاء( وهي تلك الريح التي لا تدوم على جهيها في هبوبها، والمعنى أن اليوجيه كان خائبا  
لأنه توجيه الخائف الذي لا يملك زمام الأمور، ويوجه بغرض الدفاع عن النضس، لا من أجل إحراز النصر، ويأتي  
رد الضعل من الطرف الآخر غاضبا  راف ا  للاسيسلام معلنا  اسي راره في الصدام وإصراره على إحراز النصر)ف ا ازداد  

 إلا جرأ  وصرامة(. 
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لآخر، ويعلم أن الخوف سوف يجعله يخسر الجولة معه ييحرك من داخله  وعندما ييأكد الشاعر من قو  ا
عينيه جولاته الخاسر  مع الحيا ، مما يجعله يدقق اليصويب ويحك ه، فيصوب السهم   مامأدافع النصر القدي، وتيداعى  

ليصل إلى هدفه، فيكون مكانه القلب الذي إن أصيب تسيحيل بعده الحيا ، ويخر الذئب قييلا  لينيهي جولة الصدام 
ماديا ،مما جع دافعا   للقيل كان  الدافع  رخيصا  لأن  انيصارا   الشاعر  وخلق بانيصار يحسه  بالندم،  يشعر  المنيصر  ل 

الأعذار للطرف الآخر، فبعد المواجهة والقيل انيضى الغرض المادي، وبدأ يظهر ما وراءه من صراعا  نضسية مع  
لم ينل من الذئب إلا قليلا  ثم تركه، لأنه    نهٳالميصارع الحقيقي )الحيا (، فعلى الرغم من دافع الجوع لدى الشاعر ف

لقيله، و  تدافعت الأقدار لي ع نهاية لهذا  أحس بالندم  القيل، وإنما  الذي يسيحق  الغري الحقيقي  أنه ليس  أحس 
 الصدام. 

ويندفع الشاعر بعد هذه الرحلة الطويلة التي جسد  صراعه مع الآخر سواء كان الآخر محبوبيه الراحلة أم  
كان مع الحيا  والقدر بكل ما يح لانه    أهله المتربصين به، أو الذئب الذي كان ميحضزا  لاليهامه، ليؤكد أن الصدام

 من ظلم له، ومن قسو  في تحديد المصير:
 وَحُكمُ بنَا ه الدّهره ليَسَ لَهُ قَصْدُ  لَقَدْ حَكََ تْ فينا اللّيالي بَجوْرهها
 ويأخُذَ منها صَضوَها القُعدُدُ الوَغْدُ  أفي العَدله أنْ يَشقَى الكَرهيُ بَجوْرهها

باليسليم بحي ية القدر، وينهي صراعه مع الحيا  على قرار العيش فيها غير مبال وغير مهيم، وينيظر  ثم ينيهي  
تصرفها فيه فإما أن تمنحه الغنى فيعيش حيا  رغد ، وإما أن تمنحه الضقر والذل فيعيش فيها جاهدا  ميعبا  ينيظر  

 المو :
 اءَ الله ليَسَ لَهُ رَدّ بأنّ قَ َ  ليـَعْلَمَ مَنْ هَابَ السُّرى خَشيةَ الرّدى 
بَ مالا ، أو يُـنَثَّ لَهُ حَمْدُ  فإنْ عشتُ مَح ودا  ف ثلي بغَى الغنى   ليَكسه
 غَدا طالبا ، إلاّ تَـقَصّيهه، والجهُْد وإنْ مُتُّ لْم أظضَرْ، فلَيسَ على امرئ

 خاتمة: 
  ا باعيبارهم  ه ا،خطو  عظي ة في القراء  المنهجية بسبب مكاني  ا، والبحتري شعر تأبط شر  يبدو أن الع ل على  

من خلال تطبيق مضاهيم الشعرية المعرفية، والتي يمكن أن تكون  و الشعرية الأكثر إثار  للجدل. لذلك،    للن اذج  تجليين
ومنهجية. حيث إن عددا خطو  إلى الأمام في مجال النقد النصي الذي يبدو أنه يعاني من عدم وجود أساليب دقيقة  

ك ا أن تحليل النصوص الشعرية من خلال    ،قليلا جدا من الدراسا  الأدبية تيم عن طريق هذا النهج في العالم العربي
الذي ق ت به، والمي ثل في البحث في حضريا  المعرفة النضسية الإدراكية، مؤسس   المعرفي  النضسيمثل هذا النهج  

بصضيه عالما معرفيا   يمكن أن يقترح طريقة جديد  للنظر إلى النص الشعري  ،على آليا  علم نضس شعري معرفي
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نسق الصدام السيكولوجي الداخلي، واليضاعلا   لبحثهذا المقال كيف يمكن  في وإدراكيا. ونييجة لذلك، مثلت
المض ل،   اطهوكذلك سبب نم للذكاء الشعري ليأبط شرا والبحتري،أن تظهر الجوانب الضريد   النضسية الاجي اعية
على الرغم من اخيلاف عصريه ا، رغبة في نمذجة العلاقا  السيكولوجية    من خلال الشعر   اهيمن أجل رسم عالم

 . المعرفية، القائ ة على الصدام من أجل البقاء على ق ة الهرم الاجي اعي
فيه الشاعران كل    ما نلاحظ أن قصائد تأبط شرا والبحتري، تجسد نهايا  مضيوحة هي نهاية صدام اسيةدم

أدواته ا، بعد أن تحولت قصائدهما إلى لعبة ظنية تاهت في مياها  الشاعرين. لذلك حولا إنياجاته ا الشعرية إلى 
غي ة شاعرية، أو جذو  يعرفانها ليسيدلا بها على سبيل الصحيح، وتجديد الصدام مع الآخر المعنوي، والطبيعي 

والض الهجر  مع  وكذلك  بخاصة،  الوجدانية  الحيواني  والموضوعية،  الذاتية  والاجي اعية،  النضسية  وتداعياته ا  راق، 
   خلال:والكونية...من 

 التركيب -
 تعدد الأصوا  الداخلية -
 المناخ الدرامي وآليا  اشيغاله   -
 الصدام السيكولوجي الداخلي -
 اميزاج الذاتي بالموضوعي  -
 بالعام/ القبيلة والمحيط السوسيولوجي الشاعر ،اخيلاط الخاص/ الذا    -
 اميزاج الوجداني بالكوني  -

باتجاه ف اء الخارج في    هموم تن ولا ينيهي هذا النسق عند حدود ضيقة تقف عند محور الذا ، بل هي  
خر في كل الزمان والمكان والرؤية. إنها الحكاية الأزلية الأبدية المحيدمة في شكل صدام داخلي بين الأنا/الشاعر، والآ

 تجلياته.  
 : قائمة المصادر والمراجع

  1976، 2الشعر والشعراء، تحقيق: أحمد مح د شاكر، ط ،ابن قييبة −
هـ: البداية والنهاية، تحقيق عبد الله  774أبو الضداء إسماعيل ع اد الدين بن ع ر بن كثير الدمشقي الميوفى   −

 -1419والدراسا  العربية والإسلامية بدار هجر، القاهر ، عبد المحسن التركي باليعاون مع مركز البحوث 
1998 . 

هـ: الضهرست: تحقيق أيمن فؤاد السيد، مؤسسة الضرقان للتراث  377أبو الضرج مح د بن إسحق الندي الميوفى   −
 . 2009—1430الإسلامي، لندن 
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 .1955ية، القاهر ، أحمد أحمد بدوي: حيا  البحتري وفنه، لجنة البيان العربي، دار الأنجلو المصر  −
 .1929الأغاني. مطبعة دار الكيب المصرية،  الضرج،أبو  ألأصضهاني، −
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